۱ التتُویر في مولد السراج المنير" 
للحافظ أبي الخطاب بن دحية 2 الاندلسي (ت 633ه) 
حدء آنس وکاكت 
جامعة القرویین» كلية اللغة العربية» مراكش 


دزم سے کا 


ف سيق ا د إلى التأليف في السيرة النبوية علماء أفذاذ» لهم فیها اليد 
الطولى» والقدم الراسخ والباع الطویل والسماع الوثيق...غير أنه -رحمه الله- يعد 
من أوائل” من ألف في فن المولد النبوي وأبدع فيه من حلال كتابه الحافل الشهير 
التنوير في مولد السراج المنير. 

ومن المعلوم أن العلماء قد سلكوا في إيضاح السيرة النبوية وعرض آخبارها 
وتقريبها سيلا ذللاه وانتهجوا لذلك طرائق قدداء ومن ذلك ما اصطلحوا عليه 
بالمولد النبوي» وقد كان كتاب التنوير هو اللبنة الأولى الى تأسست للتعريف بهذا 
الضرب من التصنيف المرتبط بالمولد احتفالا وإقراء» ولذلك فلا غرابة في أن يشتهر 
ذكره بين العلماء اللاحقين» ويتدارسونه في مجالسهم العلمية واحتفالاتهم الدينية. 

والتأليف في فن المولد النبوي قد يقتصر على مدة محددة من حياة 
الرسو لظو هي طور الولادة والطفولة والنشأة وما سبقها من إرهاصات» وقد يتسع 
ليشمل طور الشباب حى البعثق وقد يستوعب حياة الرسو ليق من الولادة إلى 


'- هو الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي المعروف بابن دحية» والملقب بذي النسبين» بی له 
الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب دار حديث عصر ولم يزل يسمع الحديث فيهاء وينفع 
الناس بالعلوم» ويكرم الواردين عليه من البلدان» إلى أن توفي في الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث و ثلاثين وستمائة هجرية. 

ترجته في تكملة الإكمال لابن نقطة 61-60/2» وقلائد الجمان لابن الشعار 310/5- 335» والتكملة 
لكتاب الصلة لابن الأبار 164/3- 165 و وفيات الأعيان 448/3- 450 والأجوبة لابن سيد الناس 
0- ۰250 وغيرها من المصادر المغربية و المشرقية. 

#- ذكرت هذا لأنه ثبت لدي نقله من كتاب المولد لأبي زكرياء بجی بن مالك بن عائذ ت 375ه 
وهو كتاب لم يذكره من ترجموا له» ولم أقف عليه سوى في كتاب التنویر 12اب وهذا ما يدل على 
سبق أهل الأندلس إلى التأليف في هذا الفن. 


ین بل O TES‏ 
الوفات إل حانب الباحث الاأحری الى تمهّد للحدیث عن طور الولادة أو عفب 
الحديث عن الوفاة كما فعل ابن دحية ا وهو اختیار یتوافق مع منهجه في 
التأليف المعهود فيه الاستطراد مع عنايته بنقد الأسانيد والمتون عناية بالغة» و هي 

ميزة سبق با غیره من الت ن السيرة. 

وقد قسم -رحمه الله - کتابه إلى آبواب متفاوتة في الطول والقصر: 

الباب الأول: آفرده ني ذکر شرف رسول الله ولك وقد تحدث فيه على 
نسبه و وآبائه وأحداده» وكرام العرب ومضر وكنانة وقريش» وتكلم على كل 
قبيلة من جهة اللغة و الفضل محاكيا في ذلك كتب الأنساب وطريقتهم. 

الباب الثاني: باب النسب. وقد بين فيه ما بانت به قريش على غيرها من 
القبائل العربية أو اختصّت به» ورفع نسبه ‏ إلى عدنان حيث انتهی النسب 
الصحيح الذي عليه إجماع الامة. 


ت وقد ذكر الشمس السخاوي في الإعلان بالتوبيخ ص164» أن الفقيه أبا القاسم العزفي نفسه قد 
استطرد في كتاب الدر المنظم» قال: "استطرد فيه لزوائد على موضوعه". والحق أن هذا يرحع إلى 
الاحتلاف النهجي في التأليف» مع تقدم زمان ابن دحية والعزفيين السبتيين الفقيهين الجليلين أبي 
العباس و ابنه أبي القاسم - = -رحمهم الله جميعا-. ومن العلوم أن القاضي أبا العباس العزف السبى 
ت 633 ه هو من ابتدأ تأليف كتاب "الدر المنظم في مولد النبي العظم" ثم قام بإكماله ابنه الفقيه 
أبو القاسم العزفي ت 677 هء كما أفاد بذلك المؤرخ الكبير» والأستاذ الجليل العلامة محمد 
المنوق-- رحمه الله - ف كتابه:" ورقات عن الحضارة الغربیه في عصر بي مرين"ص265- 266. 
وقد قدم أستاذنا الیل الدكتور محمد يسف تعريفا و توثيقا مفصلا عن الدر النظم وغيره من 
المصنفات المغربية في المولد النبوي» وذلك في فصل مستقل من أطروحته القيمة:"المصنفات المغربية في 
السيرة النبوية و مصنفوها"181-163/1. 
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أما الباب الثالث؛ فقد حصصه لبیان احتماع القبائل العربية مع رسول الله كيك 
في عبد الطلب» فتحدث عن أسماء آبائه وأحداده ية من جهة الاشتقاق ذاکرا 
بعض مناقبهم» ثم سرد أسماء القبائل الى تجتمع معه يه في كل حد من آحداده إلى 
أن انتهی إلى عدنان ثم إلى ابراهیم خليل الرحمن. 

وقد حتم هذا الباب بفصول اق 2 وبيان الاحتلاف ف 
قحطان» منبها على ما سلف لحم من الملك العظيم» والصيت المشهور» ومبينا كيف 
كانت حال العرب في الجاهلية في علومها وآدیافا ومساكنها ومعايشهاء و کی ف 
أصبح حاها في الإسلام» شارحا جميع الأحاديث ال ساقها في الباب» و منبها على 
ما فيها من العلوم والفوائد على جهة الاختصار والإيجاز. 

آما الباب الرابسع؛ وهو أصل الكتاب وجوهره؛ فقد عقده لمولد رسول 
الله يك وهو الجمهور الأعظم من الكتاب» تحدث فيه عن سيرة المصطفى #6 من 
الولد إلى الوفاة -كما أشرت آنفا-» مراعيا في ذلك ترتيب الأحداث ترتييا زمنيا 
وموضوعياء مع تمييزه بين الروايات من حيث صحتها أو ضعفهاء ثم حستم الاب 
بذكر بعض خصائصه ۶ وصفاته ومعجزاته وم يخل تأليفه من ذكر استطراداته 
المعهودة عنه واستنباط الفوائد والأحكام و الحكي تلك الاستطرادات الى 
تشتمل على نوادر النكت وجلائل الفوائد العلمية الدقيقة الى قد لا نقف عليها في 
غير هذا الكتاب. 

والنسخة الخطية الى وصلتنا منه وحيدة محفو ظة عکتبة مدرسة الأحمدية ,عدينة 
حلب حسب ما هو مدون في طرة اللوحة الثانية» وحسب ماهو مدون - أي ضا - 


ف فهارس هذه المكتبة برقمين:أحدهما عام و هو ۰293 و تانیهما خحاص» و هو 282 
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وقد أطلعنا على ذلك د.جال عزون في مقدمة تحقيقه لکتاب الایات البینات لابن 
دحية» وعلى طريق حصوله على نسخة الكتاب وأرقامه الدالة عليه من خلال 
اطلاعه على هذه الفهارس المكتوبة بخط الید. وهي في ثمانية مجلدات ضخام مع 
بحیلید أسود مدونة فيه آساء الكتب وأرقامها كما وردت ف احلدات المذكورة» 
وهی المجلدات الى يتوفر عليها قسم المخطوطات باجحامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 

وقد ورد أيضا- في صفحة عنوان كتاب التنوير ما يدل على وجود نسخة 
مصورة منه .عکتبة الأسد بدمشق. 

وقد كنت فيما مضى أسترشد في العثور عليه ما ذكره الأستاذ الكبير إبراهيم 
الأبياري -رحمه الله- وغيره من المشتغلين بابن دحية إلى جانب فهارس المخطوطات» 
وخاصة منها الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط قي السيرة والمدائح 
النبوية لمؤسسة آل البيت بالأردن» و تبين لي بعد المراسلات المتكررة لمكتبة برلين 
والمكتبة الوطنية بباريس أن تلك المعلومات كلها لم تكن دقيقة» وهو الأمر نفسه 
الذي أكده د جمال عزون الذي اهتدى إلى مكان الكتاب الصحیح, وأمدني بصورة 
من نسخته مشکورا. 

تقع هذه النسخة في 427 لوحت مسطرقا 13 سطرا؛ متوسط كل سطر عشر 
كلمات» وقد کتبت في عهد الولف عدينة إربل بخط نسخي جيد مليح» و 
الطریف أنما بخط الشاعر أبي کا ین ابراهيم بن السن ین علي الاربلی 
النشابي» وكان قد تولى - وقتئذ- كتابة الإنشاء لملكها مظفر الدين أبي سعيد 
كو كبُوري» وما من شك في أنه كان من جلّة الكتاب البرّزین» وأعلام الكتابة 


*- ترجمته في ذيل مرآة الزمان للقطب اليونيئ 111/1» والأعلام للزركلي 299/1. 
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المیزین. 

فالنسخة -إذن- تعد من آوائل النسخ ال کتبت في عهد المؤلف» و هذا نما 
يرفع من قيمة النسخة و یزیدها نفاسق بل وحدناها مصححة منقحة مقروءة على 
المؤلف نفسه. وعلیها حطه العروف لدینا وتصحیحه في أكثر من ستين موضعاء فهي 
بذلك في حکم النسخة الأم بلا شك. 

ويعلم الله كم غاب عنا من نسخ متقنة بخط العلماء فيما ضاع من كنوز تراثنا 
أو ما لا يزال مغمورا لا ندري له مكانا! 

وقد آثبت أبو المحد تاريخ نسخ هذه النسخة واسمه كاملا في آخر الکتاب 
فكتب ما نصه: " وفرغ من كتبه أبو ابحد بن إبراهيم بن الحسن بن علي الاربلي 
عدينة إربل غرة شهر ربيع الآخر سنة مس وستمائة " 

ويستفاد من هذا التأريخ أن أبا ا جحد كان قد تولى كتابة الإنشاء للملك 
ك وكبوري سنة 605 ه أو قبل ذلك خلافا لما ذكره القطب الیونیی- على سبيل 
الظن- فى ذيل مرآة الزمان" قال:"والظاهر أن ذلك كان في حدود سنة حمس عشرة 
وستمائة . 

كما يستفاد منه ترحیح ما ذكره ابن الشعار قي قلائد الجمان قي خصوص 
تأليف التنوير واحتماع المؤلف بالملك كوكبوري» وأن ذلك كان بعد عودته من 
رحلته الخراسانية» بل هذا ما نص عليه ابن دحية نفسه في مقدمة الکتاب» قال: 
"وبعد؛ فهذا كتاب التنوير فى مولد السراج المنير» دان جل ال وخلت 


.111/1 5 
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العباد إلى أن حللت باربل المحروسة» ووافق ذلك ليلة مولد رسول الله ب ی 

وآما ما ذکره ابن خلكان من کونه ألفه و هو متوحه إلى خراسان فمر 
حوح عا ذکرناه» وینضاف إلى ذلك أن تواریخ أسمعة الترحم على شیوخه بتلك 
البلاد الخراسانية متقدمة بالنظر إلى سین وفياقم كأبي الغنائم شيرويه بن شهردار 
الديلمي ت 600 وأبي العز عبد الباقي بن عثمان اممداني ت602ه-» وفارس 
۱ ا ففخم بت أن القاسم الصالحانية ت 602 هه وأبي حا يي فحن 
أحمد بن نصر الصيدلان ت603 هص و أبي الفتح e‏ بن أحمد بن بختیار الندائي 
ت 605 هھ وغيرهم. 

وينضاف إلى ذلك - أيضا- إحالات ابن دحية في التنوير على بعض مؤلفاته 
الى تدل على تقدم رحلته من مثل كتابه الشیرازیات» وهي مسائل فقهية أملاها 
بشیراز کما آفاد بذلك ى اور من سیاق حدیثه عن تحرم ا قال:"وقد 
ذکرت ذلك على الاستیفاء في السائل الى آملیتها .عدينة شیراز وشیراز قد نص 


0 

'- ترجمته في التقييد لابن نقطة ص296 رت361» وتكملة النذري 30/2رت ۰805 والواقي بالوفيات 
6 رت 245 وغيرها. 

* ترجمته في التقييد ص389 رت 506 وتكملة النذري 94/2 رت 943 وغيرها. 

* ترجمتها في تكملة المنذري 80/2 رت ۰919 وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين306/1. 

'- ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي 430/21 رت 225 وذيل التقييد للتقي الفاسي83/1 رت 80 
وغيرها. 

'أ- ترجمته في تكملة المنذري 157/2 رت 1064 ووفيات الأعيان لابن خلكان 67/4 رت51 

وغيرها. 

1۶- 315 ب. 
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علیها - رحمه الله- في حديثه عن رحلته الطويلة إلى البلدان الشرقية في حتم كتابه 
النبراس في تاريخ خلفاء بي العباس» وهو أجمع نص موثق عن رحلاته» وقد 
استحسنه المقري» فنقل بعضه في نفح الطيب3! » وجعله فصلاً في الاعتبار. 

ومن مثل كتابه مرج البحرين في فوائد المشرقين و المغربين الذي ورد ذكره في 
التنوير*+ -أيضا-» وهو في محلدين؛ أحدهما في البشارات» والفان في الانذارات 
يشهد لذلك ما ذکره ق الستوق > قال :"..وقد آفردنا بالبشارات والانذارات 
کتابا في مجلدين» رحلنا في طلب ما ضمناه فیهما إلى الشرقین والمغربين» وسميناه 
عر ج البحرین" والکتابان معا من تراثه الفقود» بل في مقدمة التنویر ما يدل دلالة 
قاطعة على ما أردناه. 

وفي آخر النسخة کتب بخط مغاير لخط الناسخ ما نصه: " طالع فيه» واستنار 
عصباح معانیه» الفقیر إل الله تعالل: عبد ال اين الشیخ أن بكر خليفة ابن السشیخ 
محمد الحنفي الحلي غفرله ولوالدیه ولکل السلمین أجمعين» ولمن دعا لهم بالغفرق 
آمين» بتاریخ 1010 سنة عشر وألف". 

ولیس في النسخة ما عکن اعتباره عللا لحقت بماء وان كانت الصورة الق 
حصلت علیها غير تامة. 

وما یفیدنا -أیضا- في توثيق نسب التنویر لابن دحية آسانیده الي ترد في متن 


13- 115/5- 117. 
*- 404 أوب. 
5أ- 104 و105ب. 
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تنس مر (لثنوير في ؤر السنراع (لنی.... نیرسن میرب کی نگاو سین 
الحق بن أبي مروان العبدري» و أبي حعفر الصيدلاني» وغيرهم» أو مرویاته عنهم 
وهي متكررة في أكثر مصنفاته؛ وإحالاته على بعض مؤلفاته بأسمائهاء كالمستوق 
في أسماء البي الصطفی والآيات البينات» و مرج البحرين» و تاريخ الأمم في 
أنساب العرب والعجم» وشرح الموطأء و غيرها ما سأذكره في مصادر التنویر 
وإحالاته في أخرى على التنوء. نفسه كما ورد في المستوف؟'ء و نحاية السول قي 
عض انض السو و اش ان دنق ها ورد من تونق الاب ای اله جم عي 
من ترجوا ابن دحية »سواء كانوا من القادحين فيه أو المادحين له . 

وقد اشتهر هذا الكتاب بين العلماء اللاحقين كما ذكرت سابقاء و نقلت به 


العظيم مظفر الدين أبي سعيد ك و كبوري ابن علي بن بكتكين -رضي الله عنه-» فبالغ 
في ! کرام وأنعم عليه إنعاما عظيماء و صنف له كتابا ماه كتاب النویر فى مؤْلد 
السرَاج المنير» ویتضمن ذکر ولادة البي ب حين رآه مغری .عولد البي يله وشدة 
شغفه بذلك. واصغائه إليه» وذلك أن اللك العظم مظفر الدین- قدس الله روحه- 
انفرد بشيء ما سبقه أحذ إليه من الملوك الماضين والخلفاء المتقدمين, واختص به 
دوم تبر كا بولادته- عليه السلام-» فانه كان يأمر بنصب القباب من المخحشب» 
متصلة منتظمة من الخانقاه ال نحت القلعة المحروسة إلى الخانقاه الى تقرب من دار 
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تن یرای الا .سس الا سس 
جلة موشسة وار (فریت 
وأنواع السلاح والأقمشة الفاحرة» ویعلق فيها التعالیق» ویغی فیها الغنون و آرباب 
الطر ب و یقصدها الناس للتفر ج من أقطار البلدان» فلم يزل كذلك إلى تان عشر 
ر بيع الأول» وهو مولده يق ثم ترفع القباب» ويخلع على الوعاظ والعلماء والقراء. 
ویخرج الصدقات على الفقراء والغرباء الواردي البلد من الصوفية وغيرهم من بلاد 
شى» وينفق على ذلك أموالا جمة. 
وم يسمع في قدم الزمان وحديثه عن الملوك السالفة» والسلاطين الغابرة» من 
انتدب لهذا الأمر وبالغ فيه سوى هذا السلطان الملك العظم فرضي الله عنه وأرضاه 
و بلغه في آخرته ما یتمناه وأحزل توابهع وأحسن منقلبه ومابی محمد واله امن 
الأبرار الطاهرین. 
وهذا کتاب التنویر كنت أحد من سمعه على اللك العظم مظفر الدین-نور الله 
ضريحه-» في جمادى الاخرة سنة مس وعشرین وستمائت برباط الصوفية العروف 
برباط الناظرة قریبا من القلعة النصورة بحق روایته عن مصنفه الامام أبي اخطاب 
وني مقدمته هذه الأبيات عدح با اللك العظم-رضي الله عنه- : 
عو و E‏ مه مه 2 
ملك يلوح عليه من شمس الضحى 
سیم ومن بدر امام مخاب | : 
يفني ديه الال الا كاقل 
اظ لإزبل» صاح» قذ بت به 
ظلا كما وشت الرَيَاضَ اف 
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تبس ين الثنرير ف مزر سردم (للنير... ا يي 
جلة عؤسسة وار (فریت 


قاض فيهًا العذل يَنْدَى م لسلا 
تَرْوَى الى فیه» ومن وال 
۱ مَك لاه مک رم وقسواضل 
ومراهب وس لاب وزغانسسب 
مقاب وکتانب وجخافسسل 
یا وَيْحَ أَرْض الوم سوف يَرُورُهَا 
من لجل زّن الأین هول قال 
وتظّل داز الشرك خصرا فا 
و ص سس 
رطف يها للإسار وللسحصًا 
ر ماج وأَسَاورٌ ولا ل 
ازال کالشْمُس المخيرة في اا 
وعدا في المْيْجَاء ظل ال" 
ومثل هذا ذكره ابن حلکان في الوفيات” » قال: " كان أبو النطاب الذکور 
من أعيان العلماء و مشاهير الفضلای متقنا لعلم الحديث وما یتعلق به» عارفا بالنحو 
واللغة و أيام العرب وأشعارهاء......وقدم مدينة إربل في سنة أربع وستمائة» وهو 
متوجه إلى خراسان» فرأى صاحبها الملك المعظم مظفر الدین- رحمه الله تعالى - 
مولعا بعمل مولد البي و عظيم الاحتفال به - كما هو مذكور في ترجمته في حرف 


*- قلائد االجمان 312/5- 313. 
19 449/3 450 . 
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تس ین (لثثوير قي نؤثر السراع لیر سس الواضعة 
جلة عؤسسة وار (فريت 

الكاف من هذا الكتاب-» فعمل له كتابا ماه: كتاب التنوير قي مولد السراج المنير 
وقرأه عليه بنفسه و معناه على اللك العظم في ست مالس قي جادی الاحرة سنة 
هس وعشرين وستمائة . 

ويستفاد ما ذكره ابن الشعار وابن حلكان مدى عناية اللك مظفر الدين 
ك وكبوري وحرصه على إقراء التنوير في احتفالات المولد الى كانوا يتهيئون لما 
- وقتعذ- من شهر الحرم إلى غاية أوائل ربيع الأول» بل كان إقراؤه للتنوير في تلك 
قتعا ود اي على ولاه له یت إل اناوه ره الله ند 
اكان واا كثير في البداية والنهايه قال:"وقفت على هذا الکتاب» 


وكتبت منه أشياء حسنة مفيدة '. 


و سای ابق للقن غ دال رار لم وای 


2 ینظر : وفيات الأعيان 212/1 . 

2 ینظر :الحافظ مغلطاي ومنهجه في إكمال تهذيب الكمال وتحقيق قطعة منه» محمد علي قاسم العمري 
02 سالة د کتوراه). ۱ 

.145/13 2 

كت ص132- ۰133 و233. 

.172 -171/1-* 

2- ص545 . 


. 295/6 6 


. 193/4 7 
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تبس ن الشدوير ي مؤفر(شترع انير مخ 
جلة مؤسسة وار (فریت 

والسيوطي في الخصائص الكبرى؟“ والحاوي للفتاوى > وحمد ابن يوسف 
الصالحي في سبل الحدى و الرشاد ‏ والزرقاني قي شرح الواهب اللدنية “© وابن 
الطيب الشرقي في إضاءة الراموس © وغيرهم . 

وقد اشتهر بين أهل العلم - قدیعا وحديثا- أن أبا الخطاب - رحمه الله - من 
کلم فيه لکن بأمور لا بول عليها في جرج ولا یس إليها في قَدْح. 

وقد رَد أبو الخطاب نفسه على حصومه ونازعهم إذ نازعوه» وقاطعهم إذ 
قاطعوه» و لم يكثرت ببعض من كان يبتغي العبث بتهجينه والقدح فيه كابن عُنن © 
ولا زر ذلك غل من عرف اطق فقد كان هذا الشاعر وأمتاله ثليه للفعراض» 
لا يكف عرب لسانه عن أحد لا في الشرق ولا في الغرب» رلا اال احا يسنا 
عن إدراك هذا. 

ومن المعلوم عند المحققين - أيضا - أنه ۸ حصل لتألبي ابن دحية منه ما 
أرادواء وأنه ۸ يعدم مع ما حصل تكرياً وتعظیما عند الخاصة والعامة» ولولا حوف 
الإطالة والخروج عن القصدء لطرقنا هذا الموضوع باسهاب واجتلبنا من محاسن 
المترحم ما يبهر العقول» ویفضح المروي عن غيره والمنقول» ولكن إثراء مثل هذا 


. 84/1- 

. 189/1 7 

. 73/4 3 

ال 139/1 . 

. 50/3 -* 

33- ترجته في مرآة الزمان 696/8- 698 وتكملة النذري 336/3 رت 2454 و وفیات الأعيان 14/5 
رت 684 وغیرها. ۱ 
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تبسن من الشنویر قي زیر ارام (ذنیر.. م_ٍ_ٍ ٍ _ الف 
جلة مؤسسة وار (فربت 

لبحث لا يقتضي منا سوی تفنید التهمة الي رمي ما ابن دحية في موضو ع التتویر. 

فقد ذکر الأدفوي في البدر السافر"”- نقلا عن ابن المستوفي في تاريخ إربل- أن 
أصل كتاب التنوير كتاب آخر كان قد ألفه ابن دحية» ثم غير له التسميةء قال: 
"قال: وفعت هاا سماه بالتنوير في نسب السراج المنير» فلما رأى السلطان يعمل في 
كل سنة مولدا سماه» وغيّر تسمية الكتاب» وسماه:التنوير في مولد السراج المنير". 

والجواب عن هذا من عدة و جوه: 

أومما: إن ما ذکره ابن الستوق في تاريخه محرد دعوی. 

وثانیها: إن أبا الخطاب بن دحية غي عن مثل ما رمي به» فقد أثبت قدرته 
على التألیف من محفوظه » فما ظنك بانتخابه من الدواوین مجتمعة! 

وثالثها: إن الادفوي عزا للمترحم قي البدر السافر بیتا من طریق ابن المستوفي 
لا يليق .عقام حدث حلیل القدر مثل ابن دحية - رحمه الله -. 

ورایعها: إن آهم ما یضعف دعوی ابن المستوقي ویدحضها هو اشتمال التنویر 
على أجوبة من الترحم وسوالات من اللك كوكيُوري في باب الححرة» وق شأن 
النحاشي أمير الحبشة» ومن ذلك قوله: "قلت: لما وصلت إلى مدينة اربل سألني 
السلطان العا م العادل» أفضل الملوك والسلاطين» مظفر الدنيا والدين» ذو المنن العر 
والجود المعين» قال: إذا كانت المجرة فرضاء فما باما لم بحب على النحاشي اقفر 
الحبشة أصحمة ابن أبجر-رضي الله عنه-؟ ولم يسقط فرضها عنه مع مسيس الحاجة 
إلى غناء مثله في ذلك الوقت؟ 


*- 4۱ ب وترجمة ابن دحية لا توحد في المطبوع من تاريخ إربل» و إنما الموجود فيه ذكر بعض 


8| 


فالجواب أن النجاشی الذکور كان قي أهل ملکته» وفي قرارة داره» وقي 
الوضع الذي كان فيه أشد غناء عن الله تعالى وعن رسوله و عن جماعة السلمین منه 
أن لو هاجر بنفسه فردا أو مع جماعة يسيرة» وأول غنائه هنالك أنه حبس الحبشة 
كلهم عن مقاتلة البي يه والمسلمين معه» وحبس بحبسهم طوائف من الكفار» مع 
أنه كان ملجأ لمن أوذي من أصحاب البي كيه قبل الهجرة» واستصحب إيواءهم إلى 
أن صدروا عنه بعد االمجرة آيبين» ا 

وقد أثار ابن خلكان الاختلاف في نسب قصيدة طويلة مدح با الملك مظفر 
الدين ك وكبُوري» كان وقف عليها في التنوير لابن دحية» وقي ديوان الأسعد بسن 
مَمّان» ولذلك ذكرها في موضعين من كتابه الوفيات» قي ترجمة أبي المكارم الأسعد 
ابن مَّمّاقَ في حرف الهمزة» وی ترجمة أبي الخطاب ابن دحية في حرف العين» فقال 
في سياق ترجته للأسعد : "..و كان الحافظ أبو الخطاب ابن دحية العروف بذي 
النسبين - رحمه الله تعالى-» عند وصوله إلى مدينه إربل» ورأى اهتمام سلطاها الاك 
العظم مظفر الدين ابن زين الدين -رحه الله تعالى -» بعمل مولد البي يد حسبما 
هو مشروح في حرف الكاف من هذا الكتاب عند ذكر امه صنف له کتابا سماه : 
التنوير في مولد السراج المنير » و في آخر الكتاب قصيدة طويلة مدح ها مظفر 
الدين» أوها : 

لول شا وم * أَغدَاؤنامً منوا 

وقرأ الکتاب والقصيدة عليه» وسعنا نحن الکتاب على مظفر الدین في شعبان 

سنة ست وعشرین وستماثة والقصيدة فيه» ثم بعد ذلك رأيت هذه القصيدة بعينها 


*- التنوير258 ب» 259ا. 
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جلة مرسسة وار افربت 


في مجموعة منسوبة إلى الأسعد ابن مَمَا الذکون فقلت: لعل الناقل غلط ثم بعد 
ذلك رأيتها في ديوان الأسعد بكمالهاء مدح با السلطان الملك الكامل - رحمه الله 
تعالى-» فقوي الظن. 
ثم إني رأيت أبا البركات ابن المستوقي قد ذكر هذه القصيدة في تاريخ إربل» 
عند ذكر ابن دحية» وقال: سألته عن معی قوله فيها: 
ندیه من عطاجما دی كلفهالمحرم 
فما أحار حوابا » فقلت : لعله مثل قول بعضهم : 
نَسَمّى بأسماء الشهور فكفهُ جمادی و ما ضمّت عليه ارم 
قال: فتبسم وقال: هذا آردت. فلما وقفت على هذا ترجح عندي أن القصيدة 
للاسعد المذكورء فافا لو كانت لأبي الخطاب نا توقف في الجواب» و- أيضا - فان 
(نشاد القصيدة لصاحب زربل كان ی سنة ست وستمائت والأسعت الذ كور توق 
ی هذه السنة کما سین وهو مقیم بحلب لا تعلّق له بالدولة العادلي وبابحملة قال 
أعلم لمن هي منهما؟)). 70 
وقال في سياق ترجته لابن دحية:" .... وكان الحافظ أبو الخطاب المذكور 
قد حتم هذا الكتاب بقصيدة طويلة أوها: 
لورلا لووسم 
وقد ذکرت فیما تقدم في ترجمة الأسعد بن مَمّان في حرف اهمزة حدیث 


هذه القصيدة فلیتأمل هناك ."37 


۶ © م 


أعداوّنا ما تسوا 


**- وفیات الاعیان 211/1- 212. 
*- الصدر نفسه 449/3- 450. 


83 


جلة مؤسسة وار (فریت 


والجواب عن هذا أن إلحاق القصيدة الذ کورة بأصل التنویر إنغا هو من عمل 
النساخ لأن النسخة الخطية الوحيدة المصححة بخط المؤلف ليس فيها ذكر لمذه 
القصيدة» ولو كانت من أصل الکتاب لألحقها الوّلف بخطه بالنسخة نفسها كما 
حلکان یذ کر بأن إنشاد القصيدة لصاحب إربل كان قي سنة ست وستمائت و هذا 
يتبين لك حقيقة حديث هذا الأمر» بل يبدو لي أن أصل إثارة هذه التهمة هو ابن 
المستوفي» لأن ابن الشعار والأدفوي لم يذكرا القصيدة ضمن أصل الكتاب كما نقل 
ابن المستوفي الذي تبين لي بالبحث والدرس أنه عزا لابن دحية أمورا أخرى لا تصح 
حنه . 

ثم إن أبا الخطاب - رحمه الله - له مدائح كثيرة في السلطان وغيره» مع القدرة 
على النظم وحسنه والطلع على مطربه سيقف على مکانته في هذ! الفن» فما الذي 
سيوقعه في السرقات الفاحشة بالعی واللفظ فيظهر ذلك لن له آدن اطلاع وأيسر 
ذوق! 

وعلى الجملة؛ فإني رأيت هذا الكتاب - كما رآه من تقدم وتأخر - من أنفع 
كتب علم السيرة النبوية وأعظمها شأناء أثبته مؤلفه كما ينبغي في آماکنه فاستولى 
به على أمد الإحسان» واحتوى به من السبق ما ۸ يدركه في عصره إنسان» ولم يقع 
له آبد ع من هذا التصنیف ولا أبرع من هذا التأليف» وقد قرأت هذا الكتاب 


بشغف شدید لأحرز من فوائده ما أحرز» وأستفيد من استطراد مؤلفه الذي إن 
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قبس من (لتتویر في مزلم لسر (لتیر .. سس لتق 
لة مؤسسة ور (فریت 

طال ۸ عللء و ان آوحز وددت أنه م يوحز. 

وقد ذکرت -آنفا- بأن التألیف ‏ المولد التيوي قد یقتصر على مدة محددة 
من حياة التي غب وقد یتسم لیشمل جميع مراحل حياته لف ولذلك نحد من 
المؤلفين من تختصر ویرتب» ومن یطیل ویستطرد ومن هذه الجهة انتقد محدث الدیار 
الشامية ابن ناصر الدین التنوير مع حدة قي القول قال: "لکن ‏ يحرر ذلك 
التحرير» وفيه ما لا يتعلق بالمولد لضا 

قالتفحص الناقد يعلم أن سيب هذا التقد برجع إلى اختلاقهما في منهج 
التصنيف» ويدرك هذا حيدا كل من له اطلاع يتواليقهما؛ فهما من الکترین قي 
التألیف وقد عرف ابن ناصر الدين بوفرة مصادری ودقته فى ترتيب مادة تواليفه 
وحودقاء بينما عرف ابن دحية باستطراداته وتطویله مع تقدم زمانه فذكر قي 
المولد ما لم يوافقه عليه ابن ناصر الدين» وهنا سيتضح حليا عند المقارنة بين 
رد 

وما من شك ف أن ابن ناصر الدین قد استقاد من التنوير» كما استقاد من 
کتبه الأحری کالو فیات ت و طبيعة العلم الکسی تتکامل فيه حهود العلماء ‏ لا 
بعد حیل» کل منهم ينتفع بجهد سابقه وییداً من حیت انتهت حطاه. 

واين دحية - رحمه الله 


لم يبدأ من فراغ بل تلقى میراث علماء السلف مغارية ومشارقة یلقوتا 


*- جامع الآثار في مولد الختار 5أ. وقد اقتصرت من كلامه على ما يتعلق فقط .عوضو ع التنوير. 
*- تقل عته في مواضع كثيرة من كتابه توضيح المشتيه 3710670/1 683» و300/2ء60221» و21/5 


و41/6 4.... 


تبس بن (لثذویر ني نزثر السراع (لنیر ... مسب 


حيثما قرأنا في التنویر وکل ما أخذه منهم عزاه إليهم؛ ولذلك احتوى الكتاب على 
جملة وافرة من المصادر النفيسة والمتنوعة» وهذا ثبت بأسمائها مرتبة بحسب سني 


وفيات مولفیها؛ وقبالتها أرقام اللوحات لمواضع الإفادة كنماذج: 
1- السيرة» للزهري ت 124ه/145 ب 
2- النسب. للزرهري/105) 
3- المغازي» لموسى بن عقبة ت 141ه/161 ب 
4- السيرء للتيمي ت 147/143 ب 
5- السيرة» محمد بن إسحاق ت 151ه/185 ب 
6- الصنف؛ لحماد بن سلمة ت 253/167 ب 
7- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي ت170ه/122 ب 
8- الموطأء للامام مالك بن أنس ت179ه/104 ب 
9- الکتاب» لسيبويه ت 180ه/403 ب 
0- السنن؛ للامام محمد بن إدريس الشافعي ت 204م/399) 
1- جمهرة اللسب؛ لابن الكلبي ت 204ه/61) 
2- المغازي» للواقدي ت 207ه/242 ب 
3- التاریخ للهیثم بن عدي ت 207ه/162 ب 
4- الصنف, لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211م/69 ب 
5- التفسير» لعبد الرزاق بن همام/221] 
6- الغریب الصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام ت224-/۱111 


86 


تبس من الثثوير في نزلر (لسراع (لثیر ...سسس 
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الطبقات» لابن سعد ت 230ه/374) 

الختصر ) لأبي یعقو ب البويطي ت 231ه/352 ب 
التاریخ» لابن معين ت 233-/207] 

الملصنف» لابن أبي شيبة ت 235م-/103] 

السند؛ لابن أي شیبة/117 پ ‏ 

نسب قريش» لمصعب الزبيري ت 127/236 ب 
مدونة سحئون ت240ه/97 

المسئد للامام أحمد بن حنبل ت 241م-/262] 

(صلاح النطق» لابن السکیت ت 244ه/100) 
لمح لأبي جعفر محمد بن حبیب ت 245ه/169) 


فضائل عمر بن عبد العزير» للدورقي ت 191/246 
عجائب البلدان» للجاحظ ت 255ه/11) 


نسب قریش» للزبير بن بكار ت 256ه/57) 
أحبار المدينة» للزبير بن بكار/90) 

صحيح الإمام البخاري ت 256ه/26) 
التاريخ الأوسطء للامام البخاري/312 ب 


المسند » لابن سنجر ت 258ه/166 ب 


صحيح الإمام مسلم ت [261م-/11] 
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تح 


-35 


-49 


-50 
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جلة مژسسة ور (فریت 
الکّاب لعمر بن شيّة ت 342/262 ب 
السيرء ليعقوب ين شيبة ت 262ه/13ب 
المختصر » للمزن ت 352/264 ب 
السننء لأبي داود ت 397/:275 ب 
السننء لاين ماجه ت 309/275 
أدب الكاتب» لابن قتيبة ت 276ه/100) 
العارف لابن قتیبة/24 ب 
غريب الحديث» لابن قتيبة /326أ 
للسائل ‏ لابن قتیبة/336] 
الجامع » للامام الترمذي ت 279ه-/130 ب 
المسندء للحارث بن أبي آسامة ت 349/2282] 
النیات» لأبي حتيقة الديتوري ت 174/282 ب 
غريب احدیت. لأبي (سحاق الحربي ت 182/285 
الکامل» للمیرد ت 301/286 
السند الکیی لليزار ت 119/292 ب 
علل الانان للبزار /388] 
الانتفا ع يحلود الیتقحمد بن نصر الروزي ت 297ه-/167 ب 


التسب» جيل بن يده ین سلیمان نت گیل 21/0 
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جلة مؤسسة وار (فریت 


3- الدلائل في غریب الحديثءلأي محمد قاسم بن ثابت ت302ه-/131 ب 
4- الستن للإمام التسائی ت 303ه/299 ب 

5 المستدء لأبي يعلى الوصلی ت 35/1307 

6- التاریخ لابن حرير الطيري ت 124/310 ب 

7 الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي ت 327ه/207 

8 التذكير والتأنيث» لابن الأنباري ت 328ه-/197] 

9 الزاهرء لابن الأتباري/52 ب 

0- التاريخ لأبي العرب محمد بن أحمد الافریقی ت 333ه/168ب 
1- الاکلیل للهمذان ت 334ه-/70] 

2- الكاق قي التحوء للنحاس ت 338ه-/91] 

63 البرهان لابن شجرة ت 988/350 

4- شفاء الصدون للتقاش ت 221/351 

5 الصحيح» لابن السکن ت 353ه-/402 ب 

6- آخبار مكةء للفاكهي ت 353ه-/269 ب 

7 الأغان لأب الفر ج الأصبهان ت 356ه/180ً 

8- الشيرازيات» لأبي على القالي ت 356ه-/48ا 

9- النوادن لأبي على القالي/65] 

0 الذيلء لأبي على القالي/65أ 
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ون 7 


۳1 وار 


1- العجم الكبير» للطبراني ت 127/۵360 

2- صلة الصلة للفرغاي ت 362ه/46 

3 المسند» محمد بن معاوية القرشي ت 365ه/320 ب 

4- الأفعال» لابن القوطية ت 367ه/245 ب 

5- التفسیر لأبي منصور الازهري ت 3710ه/317 ب 

6- الولد؛ لأبي زكرياء ابن عائذ ت 376ه/112 ب 

7- انتقال النور» لابن عائذ/131 ب 

8 الطبقات » للربيدي ت 379ه/170 ب 

9 السنن» للدارقطی ت 385ه/311 

0- غریب الحديث؛ للخطابي ت 388ه/120أوب 

1- الصحاح» للجوهري ت 393ه-/198] 

2- الفروق» لأبي هلال العسكري ت 395ه-/77]] 

3- البي في أسماء البي» لابن فارس ت 395ه-/139] 

4- اختصار سيرة رسول الله #» لابن فارس/ 311 ب 

5- الغريبين؛ لأبىي عبيد امروي ت 401ه/122 ب 

6- أطراف الصحیحن لأبي مسعود ابراهيم بن محمد الدم‌شقي ت 
342/1 ب ۱ 

7- شرح صحيح البخاري» لأحمد بن نصر الداودي ت402 ه/289 

8- تاريخ أي عبد الله الحاکم ت 99/405 
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تبسن من الثثوير ني نزلر الستراع نير .. 
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با وار ارت 

9- فقه اللغة» للثعالي ت 429ه/81أ 

0- شرح حتصر صحیح البخاري؛ للمهلب بن أبي صفرة ت217/:435 ب 

1- الختصر في شرح غريب شعر أبي نمام وإعرابه ومعانيه؛ للمسري ت 
170/9 

2- شرح صحیح البخاري» لابن بطال ت 449ه/167أ 

3- عيون المعارف» محمد بن سلمة القضاعيت 454ه/108 ب 

4- تاريخ الأنبياء» للقضاعي/130 

5- الایصال لابن حزم ت 93/456 

6- الملل والنحل» لابن حزم /94 ب 

7- المرتبة الرابعة» لابن حزم /104أ 

8- الجماهر» لابن حزم /63 ب 

9- المحکم لابن سیده ت 458ه/83 

0- طبقات الحكماء» لصاعد ت 76/۸462 

1-الاستیعاب» لابن عبد البر ت 102/4463 ب 

2- التمهيد» لابن عبد البر/127 ب 

3- الاستذکار» لابن عبد البر/332 ب 

4- الاحتواء في شرح صحيح البخاري» لابن ورد ت 218/0465ب 

5- المغازي» للواحدي ت 468ه/329) 

6- تحقیق الذمب, للباحي ت 342/474 
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جلة مؤسسة ور (فریت 


7- جزء قي الرد على رسالة الياجي» لأبي محمد ابن مفوز ت344/47 ب 

8- معحم ما استعحم لأبي عبيد البكري ت 189/5487 ب 

09- تسب رسول الله َة ومولده و معجزاته» للحميدي ت488ه /107] 

0- الجمع بين الصحيحين» للحميدي/199 

1 المستد الكبيرء للحميدي/36] 

2- شرف المحدثين» لأبي على العساني ت 96/498 

3- سير السلفء لإسماعيل ين محمد بن الفضل الأصبهاني ت 535ه/276 

4- اقتباس الأنوار والتماس الأزهارء للرشاطی ت 542ه/144 

5- شرف المصطفى ف للقاضی عياض ت 121/5544 ب 

6- مطالع الأنوار» لابن قرقول ت 569ه/338 ب 

7- الغوامض والميهمات» لاين بشکوال ت 578ه/134] 

8- الروض الأنفء لأ القاسم السهیلی ت 581ه/120 ب 

9- تلقيح فهوم أهل الأثر قي مختصر السير والأحبار لاين الحوزي ت 
7ه/1293. 

0- كتاب من بشر بالني 3 قبل مولده .....؟/52ب 

1- رسالة أبي عامر آهد بن غرسية ت ...؟/ 66ا 

2- اعلام الورى باعلام الحدى» تأليف للشيعة /105 ب 

3- شرح الموطأء لابن دحية/332 ب 

4- الفهرستء لابن دحية /100] 
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5- تاريخ الأمم قي نساب العرب والعحم لابن دحية /25أً 

6- الستوق قي آساء التي الصطفی لاين دحية /34] 

7 المتتحب في أنساب العرب» لابن دحية /31 ب 

8- حصائص رسول الله يه لابن دحية /118 ب 

9- استيفاء المطلوب قي تدبیر الحروب» لابن دحية /184أوب 

0- جرء ف النظر إلى الله - عز وحل ‏ لابن دحية /222 ب 

1- أجزاء قي تسمية أولاد قاطمة -رضي الله عنها- وأصهارها وتسمية 

أولاد على من غيرهاء لاين دحية /289 ب 

2- الشيرازيات» لابن دحية /315 ب 

3- حرء في التیمم و هیئته و آحادیته لاین دحية /323] 

4- الآيات اليينات» لابن دحية /418] 

5- حزء قي اليلاع عتد مالك لابن دحية /1407 

6- فوائد الرحلة وتقييد علوم الملة» لابن دحى /341ب 

7- جزء قي الحبةء لابن دحية /352] 

8- حزء قي بیان الراحح من احتلاف الفقهاء في اج لابن دحية/385 ب 

9- مرج البحرين» لابن دحية/404أوب 

وتثبت في الصفحات التالية من هذا البحث التواضع تصوصا منتخية من 
التنوير ليتتفع ها القارئ» ویلامس بعض ما آثبتتاه قي التعريف بهء وقد كان احتيارنا 


لتلك التصوص احذا ق الاعتیار الا تتحاب من آبواب الاب هیعها هع 
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الاحتصا 40 

آما المقدمة فقد ذکر فیها رحلته إلى البلاد الخراسانية» وئناءه على اللك مظفر 
الدين كوكبري» وأنه أول من أحى مولد رسول الله يي ومدحه بالقصيدة الى 
نقلها ابن الشعار في قلائد الحمان» وأنه رغب إليه في إقراء الموطأ بالجامع الأعظم. 
فبادر يمذا الأحر امحزیل ؛ والصنع امحمیل. 
اللحق 1 : من الباب الأول 

(( باب شرف رسول الله 8 

حَمَم الله له ما لم يجمع لبي قبله » فاولها شرف سبه و عة قزمه وکرم 
ارضه؛ آما نسبه؛ فأنا آقول: لو آن السماء د ید وک دنت لم الس‌سماء» 
لغرب تقول + ات اما شن الس ET‏ ا الولد. 

وليه الکرام ا آدم ونوح وابراهیم واسماعیل» قال الله تبارك و تعالى: 
#وتقلبك فر الساجدين4 › قال ابن عباس: من ني إلى بي حى أحرحك نبيا. 

م وَليهُ كرام العرب» ثم كرام مُضر» ومُضْرٌ في نفسه أفضل أهل زمانه » يفك 
العاني» ويطعم الطعام؛ ويهب الالاف وترضع في حَضرته أحلاف. 

نم کرام كثائة» وكان کائقیائف أن يأكل وحده فإذا لم بجد احدا أكل لقمة 
ورتی مة إلى صَعرة بان يديه أنفة من أن یاکل وحده. 

ثم کرام ریش وهم أهل الوّئرو الَدَرء والأبيض والاصفر والصّمًا والْشعَر؛ 
والقبة والمنْحَر والسرير والمنبر» واخلّك إلى الَحْشَره فهم زينة الدنياء وحلي العالم؛ 


“- نقط الحذف للاحتصار أو لما استغلق من النص . 
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جلة بؤسسة وار (فریت 


والسنام الأضخم» والکاهل الاعظم؛ ولباب كل خوهر کرم» و سر كل عنصر 
شريف» والطينة البيضاءء والعرس المبارّك » واللصاب الوثيق» ومَعْدن الفهم. ویتب وم 
العم و.......في الحم والسيف السام في العَرْم مع الأناة وازم والصفح عن 
7۳ والقضيّة بعد ار و العف عند القدرة 1 ال الذي طم به العرب 
وشم ر الي تب وكالماء الذي لا ینجسه شيء» وكالشمس لا ُخفى 
بكل مكان» وكالذَهب لا يُعْرَفُ بالئقصان» وکام باللسبة للحَيرَان والبَارد 

ومن حسام حصالهم أن الله - تعالى- لم یسم قبيلة من جميع قبائل العسرب 
باسمها إلا قريشاً ماهم بذلك في القرآن العظيم» حن رحم ذكرهم قرآناً یی لا 
یبید» يتلوه أهل الدنیا إذا فرژوا القرآن» واهل الجنة كذلك؛ إذ القرآن كلام الله 
وهر باق لا یی قال الله العظيم: لاف مره رجلة الشتا, وللصيف. 
فليعبُدُو رها هذا البيت الذي (معممم من جوع وآمنهم من خوف). 

ولاف فرفر أي :لتأليفهم و جمعهم ذهب الأخفش إلى أن هذا الكلام 
متصل بسورة لفیل» لقوله تعال : #فجملمم کمصت ماکول_ 4 أي : فعل هم 
ذلك تالف قریش وتبقی. 

قال الفراء: إن اللام في قوله تعالى:طالويللآف) فرن 4 لام التعحب» كأنه 
قال: اعجبّوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصیف» وتركهم عبادة هذا البيت كأنه 
قال: إن آلف الله قريشا إيلافاً فليعبدوا رب هل لیگ 

و( إيلافهم» بدل من الأول لزيادة البيان» و«إيلاف)4 مصدر فعل رباعي؛ 
ومن قرأه لنهم حعله مصدر فعل ثلاثي. وأحاز الفراء إيلافهم بالنصب على المصدر. 
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قن بن (لکنویر مؤثر (لسراع لت جیوه و رتیوت کی یب 

وقوله: ‏ رچلة الشتاء والصّف»» صب ب ( إيلافمم4» وليس في القرآن 
العظیم ذكرٌ عملیق ولا وَدّان.......ولا ربيعة ولا غطفان ولا هوازن ولا مُضَرَ ولا 
بكر ولا لب ولا شيء من الأحذام والعمایی ولیس الا ذکر أهل القبائل والشعوب 
تست ای ومن ذكره الله تعال باسمه قي الذكر الحكيم فقد رفعه غاية 


اللحق 2 : من الباب الثاني 

((.... وينسب سيدنا محمد عي فیقال الأببطحي؛ لأنه من ولد عبد متاف» 
وينو عبد مناف دخلوا مع قصي الأبطح» وكان يقال لعبد المطلب سيد الأبطح وسيّد 
الأباطح» وإذا كان سيد الأبطح فهو سید قریش, وإذا كان سيد قريش فهو سيد 
العرب» وإذا كان سيد العرب فهو سيد الناس. 

وثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة» قال: أتىّ الني #ك يوما بلي فرفم 
إليه الذراعٌ وكانت تُعْحِبهُ. هس منها نَهْسّة ثم قال:(( آنا سيّدُ التاس يوم القيامّة))» 
الحديث. 

وم نر قرشيًا قط انتسب إلى قبيلة من قبائل العرب» و قد رأينا قي قبائل العرب 
الاشراف رحالا من السّادة ینتسبون قي قریش کنحو الذي وجدنا قي ین مرة ی 
عرف والدي وحدنا من ذلك قبي سیم وقي عُراعة» وقي قبائل شريفة. 

ومن انتسب من آشراف بني سیم إلى قريش عمرو بن الشريدء وله شعر 
ذکره الجاحظ قى عجائب البلدان عند ذکره مكة وقریش. 


48 _ 6 هب 
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جلة مؤسسة ور (فریت 


قصل: و ما بانت به نها لم تكن توح أحدا من أشراف العرب الا على أن 


3 > ۲ رح س و 7 5 2 سے نف 
يتحمسء و كانوا يزوجون من غير أن يشترط ذلك عليهم و هم حمسوا عامر ين 


صعصعةت وثقیف وعزاع والحارث ین کب وغيرهم. 

وقريش من بين جميع قبائل العرب دانوا بالتحمس ولذلك ترکوا الغزو لما في 
ذلك من العّصب والعشم واستحلال الفروج والأموال ألا تری هم عند بنیان 
الكعية العظمة قال روساژهم: لا تخرحوا ف نفقاتکم على البيت الا من صدقات 
نسائكى ومواريث آبائکم عا عملوه من بقایا شرع إبراهيم عليه السلام. 

ويُقال لقريش سس والأَحَامسٌ» أي: التشددون في الدين. قال أهل اللغة: 
حمس الرحل إذا شم و- أيضا - اج وغضب» فهو حمس وأَحْمَسء كوحل 
وأوحّل والاصل فيه العَّت ومنه حمست ارب وحمسص الضیء إذا اشعد. 
وكانوا لا يوون إتاوة وهي الخراج» ولا یدینون للملوك وهم ر كلت والركلة 
الذين یتملکون على الملوك ولا يرون شم طاعة. 

ومن العحب آم مع تركهم الغزو إذا غزو مثل أيام الفحار.... وغيرهم 
كالأسود على براثتها؛ مع الرأي الأصيلء والبصيرة الناقذق أفليس من العحب أن 
تبقى نحَدنهم وكثيت بسالهی یعلون الأحوات ويفوقون ال ان وهاتان 
الأعجو يتان آیتان. 

ولمّا قل سهم من قبل تركهم الغزو مالوا إلى الإلف والجهاد» وم يعقرهم 
من بل لحار قليل ولا كثيرء بل أعطوا الشعراء كما تعطی ال ول وأعظطي 
ومدحتهم كما تمدّح اللوك ومدحتهم الفر سان والأشراف» وآخنوا حواترهی 
منهم دُرَيْدُ بن الصّمة ابلشمی, وأميّة ِن أبي الصّلت الثقفي» وغیرهماه وقرَوًا 
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ره 


تبس بن (لگذریر لي لر (لسراع انير ...س الراضعة 


جلة بريسة وار (فریت 


الأضيّاف ووصلوا الأرْحَام وقاموا بنوائب زوار اميت و کان احدهم يُحسيس 


ا الألطاعء فيأكل منها القائم والقاعد والراکب 0 
الملحق 3 ؛ من الباب الثالث 
)0 ۰ وغیر ذلك من الأحاديث الى ذکرقا في تأليفى المسسمى 


بالمستوق في أسماء البي الصطفی» وقد ذكرت له تسعين اسماء كل اسم منه يساوي 
رحلة» فاژل ذلك امد ومحمد» وأقتصر الآن على هذين الاسمين الكريمين؛ وأذكر ما 
فيهما من منقول ومعقول» وأستعين بالله وأقول: 

آما أحتمد؛ فهر اسم علم منقول من صفة لا من فعل» وتلك الصفة أفعل الذي 
يراد منها التفضیل؛ فمعئ أحمد؛ أي : أحمدٌ الحامدين لربه» وكذلك هو في المعئ؛ 
لأنه تفتح عليه في المقام احمود محامد ۸ تفتح على أحد قبله» كما ثبت عنه» فيحمد 
ره ها؛ ولذلك يدث له لواء احمد یوم القيامة ليتم له کمال امد وور ق داك 
ال ات یه ی وی دساف موه پم انيه الا لسرن انش رون 
بشفاعته هم كما وعدهم. 

ومن أسماء الله تعالى الحميد» ومعناه احمود؛ لأنه خمد نفسَهُ وحَمده عاد 
ويكون - أيضا - ععین الحامد لنفسه ولاعمال الطاعات؛ وی البي ف امه 
ومحمداء فأحمد ععین أكثرٌ مَنْ حَمِدَ و أحل من حم و محمد معن حمود؛ وكذا 


وقع اسمه في....... داود» وقد أشار إلى نحو هذا حسّان بقوله: 
و شق لس من اسمه ليجل 55 فذرا العرش محمود و هذا محمد 
وأوها 
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تبسن بن الثثوير في مزثر السراع (لبیر .. سس 


ألم تر أن الله أرسل عبدة ** ببرهاله و الله أعلى و اج 
وفي شعر عبد الطلب» ويروى: 
* محمد وهو في التوراة محمود ۳" 
ومحمد منقول من صفة؛ لأنه في معن محمود؛ ولكن فيه معن البالفة 

والتكرار» ودلیل الکثرة وبلوغ النهاية » فالحمد ۳ الذي حمد مره بعد مرّق, كما 
أن الکرم من أكرم مره بعد مرّة» وكذلك امد .نقول في المد محمد وق الذم 

وقرأت على غير واحد من شيوحي» منهم أبو جعفر الصيدلان» قال: حدئنا 
الادیب بو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال قال: آخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن 
منصور سبط بَحْرُوِيَة حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي بن زاذان العسروف بابن 
المقرىء» حدئنا أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثى التميمي» حدثنا محمد بن 
منصور الطوسي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء 
بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما نزلت « تبت يدا سي 
لهب» جاءت ا أي لهب إلى البي قي ومعه آبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال: 
5 9 الله إا 1 دی رات أن توذيك, فلو قمت. قال: ((إها لن تراني )) 
.فجاءت فقالت: يا أبا بکر» صاحبك هجان. قال: ما يقول الشعر. قالت: أنت 
عندي مُصَّدَّقٌ. وانصرفت. فقلت: يا رسول الله» لم ترك. قال: ((لم يزل مَك 
یسترن منها بجناحه). وقد رواه أبو يعلى- أيضا - بزيادة في المعن» من طريق أسماء 
شك أن بكر ER‏ 0 
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جلة موسسة وثر (فریت 

اللحق 4: من الباب الرایع 

باب مولد رسول الله ب 

ولد ## في أحب أرض الله إلى الله مکت ‏ الدار الى كانت بأخَرة دعی 
محمد بن يوسف أي الحجاج؛ لأن رسول الله يوك كان ترك هذه الدار لعقیل بن أبي 
طالب » فلم تزل في يد عقيل حى توق » قباعها ولده من محمد ين يوسف أخحي 
الحجاج » فين داره » وأدحل ذلك البيت قي الدار حي أخرحته الخيزرَان أم أمير 
ءءء معن العدل» عن رسول الله چ أنه ولد يوم الاثتين» وأتزل عليه 
يوم الاثنين» و صح - أيضا - أنه توفي قي يوم الائتین. 

حدئی الشيوخ الأحلاء العلماء الفضلاء جحد الدين» مفی الفريقين» أيو سعد 
عبد الله بن أبي حفص الصفار- قراءة مین عليه في مدرسته بتیسایو ثم مرض فلم 
يكمل الصحيح لمسلم عليه فقرأته على الشيخين الفاضلين: الزاهد المتفشف أي 
الحسن عبد الرحيم بن آيي القاسم عبد الرهن ين أبي الحسن بن أحمد الشعري 


قال مسلم في صحيحه: حدتي زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرهن بن 
مهدي قال: حدئنا مهدي بن میمون» عن غيلان بن جرب عن عبد الله بن معد 
مان عن أي قتادة الأتصاري؛ أن رسول الله يك سكل عن صوم يوم الاثتين» 
فقال:(( فيه وُلدتُ» و فيه أنزل علي )». 

ولحذا الحديث الصحيح طرق» وت في الصحیح- آیضا- أن رسول الله 3 
مات يوم الاثنين» فقد ثبت بنقل العدول» عن فارس رسول الله ع أبى قتادة الحارث 
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تبس من (لشتویر في مزثر (لنراع النیر .۰ کے 
جلة عؤسسة وار (فريث 


الصحابة الختارة لابلا غ عن نبیهم إلى من بعدهم من التابعين. 

و الصحابة هم خير أمة آحرحت للناس» وقد أوحب الله -تعالى- علینا الدعاء 
هم والترحم علیهم بقوله جل وعلا:«والذين جاءول‌من بعدهم يقولوز ریا 
[غفر لا ولٍخوإننا الذين سبقونا باللئيمان ول تجعل فر قلوينا غلا للخین 
آمنول را إنك رؤوم) رجيم 4. 

تم اختلفوا في أي شهر ولد 5 وفيما مضى من ذلك الشهر لولادته على 
فانية أقوال » ول يذكر منها ابن ابلوزي في كتاب التلقيح» وهو مب أهل بغداد 
سوی أربعة آقوال o‏ ی 

فاحد الأقاويل أنه ولد بعد قدوم الفیل مكة بشهرین وستة آیام یوم الاثنين 
للیلتین خلتا من شهر ربیع الأول» قاله ابن عبد البر في کتاب الاستیعاب في أسماء 
الصحابة والتعریف هم -رضي الله عنهمت وهو کتاب حفیل سمعته على بقية المشيخة 
بقرطبة ومستیهم وأكبر مسنديهم القاضي احدث الورخ الثقة أبي القاسم حلف بن 
عبد اللك بن بشکوال» وحدثئ به عن جماعة من شیوحه منهم شيخ عصره أبو 
محمد بن عتاب» وأبو المطرّف عبد الرهن بن سعيد بن هارون الفهمي للقریء 
والوزير الفقيه أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن طريفء والوزير الفقيه أبو حعفر أحمد 
بن سعيد بن خالد بن بشتعّير اللخمي» والمفسر العام أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
موهب الجذامي الروي» والفقيه المفيٍ العام أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أي 
تليد الشاطبي» قالوا ستتهم: أخبرنا الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر. 

وقرأته على سلطان بلنسية العالم أي عبد اللك مروان بن عبد الله 


ابن عبد العزيز التجیی قال: آخبرنا الفقيه أبو عمران بن أبي تليد المذكورء 
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شر قر و ا رز 
جلة موسسة وار (فربت 


قال سمعته على مصنفه. 

وقد ذكره ابن ابحوزي. 

الثابي: لاثنين عشرة ليلة حلت منه» ذكره ابن إسحاق مقطوعا دون إسنادء 
و کذلك رواه الطبري من طریق حمد بن ا ...)۹۹ 

وبعد؛ فإن أكن عمرت هذا البحث المتواضع بنقول من الكتاب لم أبلغ ها 
عشر معشار ما فيه» فان هذا النقل مقصود Ty‏ بوي نكم 
المهتمين به من الباحثين وغيرهم» وإشعارا بقيمة حتواه. 

وقد كان هذا الکتاب مطویا دفینا بق مکتبة الأهدية منذ رفن طویل ولولا 
الفهارس الى دلت على مکانه لبقي منسياء لا يقرأ في مجلس علم» ولا يفتح لطلاب 
للم ینبم لوق نی من ار و 

ومن الله تعال آستلهم التوفیق والسداد» إنه بکرمه ولي الاحابق وال صلاة 
والسلام على سیدنا محمد و على آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. 


*- ووب - 102ب . 
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جلة مؤسسة وار (فربت 


قائمة الصادر والراجع 


آولا: الخطوطات 

البدر السافر» عفر بن ثعلب الادفوي ت 748ه. ابحلد الثانى من مصورة دار 

الکتب بالقاهرة لمخطوط مکتبة الفاتح باستانبول برقم 4201. 

التنوير في مولد السراج المنير» لأبي الخطاب ابن دحية ت633 ه مخطوط مصور 

عن الأصل المحفوظ بالمكتبة الأحمدية بحلب برقم عام 293 ورقم خاص 282. 

جامع الاثار في مولد البي المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي ت 842 هم 

مخطوط بالمكتبة الظاهرية برقم 1894. 

قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» لابن الشعار الوصلی ت654 ه- 

الجزء الخامس من النسخة المصورة عن مخطوطة مجموعة أسعد أفندي يمكتبة 

السليمانية بإستانبول برقم 2326. 

المستوق في آسماء البی المصطفى» لأبي الخطاب ابن دحية» مخطوط مصور بالجامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 6 أصله محفوظ بالمكتبة الناصرية بلكنو باهند. 

ثانيا : المطبوعات 

الآيات البينات في ذكر ما فى أعضاء رسول الله يه من المعجزات» لابن دحیت 
تحقيق د جمال عزون» نشر مكتبة العمرين العلمية بالشارقة» طر[) 
0ه/2000م. 

أجوبة ابن سيد الناس عن أسئلة ابن آييك الدمياطي» لابن سيد الناس ت 


4 ققیق الأأستاذ الد كور محمد الراوندي» نشر وزارة الاوقاف 
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والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية» 1410ه/1990م. 

إضاءة الراموس وإضاءة الناموس على إضاءة القاموس» لابن الطيب الفاسي 
الشركي ت 1175ه. تحقيق الأستاذ عبد السلام الفاسي والدكتور التهامي 
الراحی الحاشمي» طبع مطبعة فضالة با محمدية» 1405ه/1985م. 

الأعلام» للز ركلي ت 1976م» نشر دار العلم للملايين ببیروت» ط(10)» 1992م. 

الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخء مس السخاوي ت 902ه-. تحقيق أ. فرانز 
روزنثال ترجه إلى العربية د صاخ أحمد العلی» نشر دار الکتب العلمية 
ببيروات. 

البداية والنهاية» لابن كثير ت774ه» نشر مكتبة العارف ببيروت» ط(1) 
66م . 

التقييد لمعرقة رواة الستن والسانید لابن نقطة ت 629هم» محقیق كمال يوسف 
الحوت» نشر دار الكتب العلمية ببيروت» ط(1) 1408ه/1988م. 

تكملة الا کمال لابن نقطة» تحقیق د عبد القیوم عبد رب الي و ا.حمد صال 
عبد العزيز المراد» نشر مركز إحياء التراث الاسلامی بجامعة أم القری .عکت 
ط(1) 1408ه/1987م. 

التكملة لكتاب الصلةء لابن الأبار ت 658هه تحقيق د عبد السلام افراس 
نشر دار الفكر ببيروت» دار المعرفة بالدار البیضای بدون تاريخ. 

التكملة لوفيات النقلة» لأبي محمد المنذري ت 656ه» تحقيق د بشار عواد 


معروف» نشر مؤسسة الرسالة ببيروت» ط (4) 1408ه/1988م. 


توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي ت 842 تحقيق أ. محمد نعيم 
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العرقسوسی» نشر مؤسسة الرسالة ببيروت» ط (1) 1414ه/1993م. 

2-الخصائص الكبرى» للسيوطي ت 911هه نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
ط(1) 1405ه/1985م. 

3-ذيل التقييد في رواة السنن والسانید» لأبي الطيب محمد بن أحمد الفاسي ت 
2م » تحقيق أ. كمال يوسف الحوت» نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
ط(1) 1410ه/1990م. 

4-ذيل مرآة الزمان» لقطب الدين الیونیی ت 726ه» نشر دار الكتاب الاسلامي 
بالقاهرة» ط(2) 1413ه/1992م. 

5-سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحى ت 942ه 
تحقيق أ.عادل أحمد عبد الوجود وأ.على محمد معوض » نشر دار الکتب 
العلمية ببيروت» ط(1993/01414)1م. 

6-سير أعلام النبلاء» للشمس الذهی ت 148ه تحقيق أ.بشار عواد معروف 
وأ.شعيب الأرناؤوط وآخرين» نشر مؤسسة الرسالة ببيروت» ط(11) 
7 و 

7-غاية السول في حصائص الرسول يل لابن اللقن ت 804 تحقيق أ. عبد الله 
بحر الدين عبد ال نشر دار البشائر الاسلامية ببيروت» ط(1) 
4ه/1993م. 

8-محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح لأبي حفص البلقینِ 
ت 805ه- طبع بحاشية مقدمة ابن الصلاح» مياق :تسه نكيت 


الشاطیء نشر دار المعارف بالقاهرة» ط(1409)2ه/1989م. 
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9-الصنفات الغربية في السيرة النبوية ومصنفوها للاستاذ الدکتور محمد یسف» 
نشر مطبعة العارف الحديدة بالرباط» 1412ه/1992م. 

0-النبراس في تاريخ خلفاء بي العباس» لابن دحية» صححه وعلق عليه أ. عباس 
العزاوي» نشر مطبعة المعارف ببغداد» 1365ه/1946م. 

21-تفح الطیب من ا ی الرطیب للشیخ القري ت 04۱ات ي 
د إحسان عباس» نشر دار صادر ببيروت» 1388ه-/1968م. 

2-فاية السول في حصائص الرسول کب لابن دحية» تحقیق د عبد الله عبد القادر 
الشيخ محمد نور الفادین» راجعه وصححه محمد محي الدين الأصفرء 
مطبوعات إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
بقط ط(1) 1416ه/1995م. 

3-الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي ت 764ه. باعتناء جماعة من 
الباحثين» نشر فرائز شتايز بفيسبادن. 

4-ورقات عن الحضارة الغربية في عصر بي مرين» للمؤرخ الكبير أ. محمد النون 
منشورات كلية الاداب و العلوم الإنسانية بالرباط 1399ه1979م. 

5-وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان ت681ه تحقيق د إحسان 


عباس» نشر دار صادر ببيروت» 1398ه-/1978م. 
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